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Wednesday 27th March,2002 العدد10772 الاربعاء 13 ,محرم 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

قمة بیروت 2002.. هل تأتي بجدید؟!

القمة تواجه أزمة عملیة السلام وتحدیات ما بعد 11 سبتمبر
مبادرة سمو ولي العهد أفضل الحلول والخیارات المطروحة أمام القمة

  بعد أن نجحت قمة بیروت في تجاوز الخلافات حول انعقادھا أصبحت على
محك الأحداث، حیث تواجھ قدرا كبیرا من التحدیات والصعوبات والقضایا
الشائكة وخصوصاً أنھا أول قمة عربیة بعد أحداث 11 سبتمبر بكل ما تركتھ
من تداعیات على مستوى العالم، والعالم العربي بصفة خاصة، وتأتي في
وقت تدخل فیھ عملیة السلام نفقاً مظلماً بعد التصعیدات الإسرائیلیة الأخیرة
ضد الفلسطینیین، وزاد من أھمیة ھذه القمة ما كشف عنھ صاحب السمو
الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد من مبادرة لتسویة دائمة

وشاملة وعادلة للصراع العربي الإسرائیلي.
وفي الوقت نفسھ یواجھ العرب صورة مشوھة بعد أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى اتھامات كثیرة تلاحقھم بإیواء الإرھاب
وتدعیمھ، وھناك تھدیدات بأن الحرب على الإرھب ربما تطال دولا عربیة، إلى جانب العدید من القضایا العربیة التي تبحث عن

حلول حتى لا تقف عائقا أمام نجاح القمة
والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھو ھل ستأتي القمة العربیة القادمة بجدید فیما یتعلق بھذه القضایا؟ ... وھل تحمل قراراتھا

ونتائجھا حلولا مرضیة للشارع العربي؟ التقریر التالي یبحث في تحدیات ومطالب القمة القادمة:
عملیة السلام

شواھد كثیرة تؤكد أن القمة القادمة مطالبة باتخاذ موقف عربي صلب وواضح یقوم على الدعم الكامل للشعب الفلسطیني
والسلطة الرسمیة باستخدام جمیع الأوراق المتاحة في الضغط على القوى الدولیة خاصة الولایات المتحدة من أجل تحریك
عملیة السلام والتخلي عن الانحیاز لإسرائیل وشارون، ویعتبر ھذا ھو التحدي الأكبر أمام القادة العرب في ظل ما تشھده
الأراضي المحتلة من تصعید غیر مسبوق من إسرائیل ضد الفلسطینیین خاصة بعد وقف المفاوضات وتصریح شارون الأخیر

بأنھ في حالة حرب ضد الشعب والسلطة والقوى الفلسطینیة.
وتأتي مبادرة صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله ولي العھد كأفضل الحلول والخیارات المطروحة أمام القمة من أجل دفع عملیة
السلام بعدما لاقتھ من دعم وترحیب من جانب المجتمع الدولي والعربي وفي ھذا الإطار مطلوب من القمة العربیة بلورة اتفاق
جماعي على ھذه المبادرة وإیقاف المبادرات الأخرى التي قد تبدو متنافسة معھا، والمرجح أن تتجاوز القمة ھذا التنافس وتلتقي
حول مبادرة سمو ولي العھد والتي تتفق مع الثوابت العربیة والشرعیة الدولیة ولاسیما أن معظم الدول العربیة قد أعلنت تأییدھا

ودعمھا لمبادرة الأمیر عبدالله.
أیضا تلقي مشاركة الرئیس عرفات بظلالھا على القمة فحتى الآن لا توجد مؤشرات على فك حصاره والسماح لھ بحضور القمة
بل إن الأمور تسیر إلى تشدید ھذا الحصار ولاسیما أن ھذا الحصار قد یزداد إذا ما جرت عملیة استشھادیة جدیدة قبل انعقاد
القمة، وثمة محاولات عربیة تجرى لضمان مشاركة عرفات في القمة لعل أھمھا ما ذكرتھ بعض المصادر من أن سمو الأمیر
عبدالله أبلغ الإدارة الأمریكیة أنھ لن یطرح مبادرتھ السلمیة أمام القمة في غیاب عرفات وربما تمارس الإدارة الأمریكیة ضغوطا
على إسرائیل لحثھا على رفع الحصار على الرئیس عرفات والسماح لھ بحضور القمة والتنقل بحریة خلال الأسبوعین القادمین.
وسواء حسم قرار مشاركة عرفات أولم یحسم ستكون القضیة الفلسطینیة ھي القضیة رقم «1» المطروحة على جدول أعمال
القمة، ولعل أقل ما یمكن تقدیمھ لھذه القضیة ھو الدعم المادي والمعنوي ودفع مخصصات كل الدول العربیة في الصندوقین
المخصصین لدعم الانتفاضة والقدس خاصة وأن دولا قلیلة ھي التي سددت مخصصاتھا مثل السعودیة ومصر والإمارات بینما

لایزال ھناك دول عربیة لم تسدد مخصصاتھا في ھذین الصندوقین.
الإرھاب

في ظل الحرب المحمومة على الإرھاب والاتھامات التي أصبحت تلاحق بعض الدول العربیة بإیواء أو تدعیم الإرھاب وإدراج
بعض منظمات المقاومة على قائمة الإرھاب الأمریكیة بالإضافة إلى تعرض صورة العرب إلى حملة شدیدة من التشویة أصبحت
القمة القادمة مطالبة باتخاذ قرارات فاعلة لمواجھة ھذه التحدیات ویتطلب ذلك بلورة موقف عربي موحد من قضیة الإرھاب
وإدانتھ خاصة وأنھا القضیة رقم واحد في أمریكا والغرب وأنھا تطرح نفسھا بقوة على أي مؤتمر دولي أو اقلیمي في جمیع
أنحاء العالم، وقد یكون من المھم أن یكون ھناك خطاب عربي قوي صادر عن القمة یدین الإرھاب بلغة قویة وحاسمة وتبني

http://www.al-jazirah.com/cgi-bin/ads/ads.pl?banner=lv1-01-jazirah;time=1573208237;zone=LV1-01


2019/ 11/ 8 Al-jazirah

www.al-jazirah.com/2002/20020327/zt3.htm 2/3

بنود الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، وإذا تبنت القمة مثل ھذا الطرح فربما تصغي لھم آذان الغرب مع ھذه النغمة المختلفة
واللھجة الجدیدة، ولذلك یرى البعض أن تتوجھ القمة لمنظمات المقاومة العربیة في الأراضي المحتلة للتخلي عن العملیات ضد
المدنیین. ویتطلب ذلك أیضا قرارات فاعلة بفتح قنوات اتصال جدیدة مع مؤسسات الرأي العام في الغرب ودوائر صنع القرار بھ
والتركیز على مخاطبة الرأي العام الأمریكي والإدارة الأمریكیة لتحسین الصورة العربیة ھناك والخروج من المأزق الذي
وضعتنا فیھ تداعیات 11 سبتمبر ویستدعي ھذا قرارا بإنشاء جھاز إعلامي متمیز یتبع جامعة الدول العربیة ویكون بعیدا من

تدخل الحكومات العربیة لمواجھة أي حملات دعائیة ضد العرب.
العراق والخلافات البینیة

یفرض العراق نفسھ بقوة على جدول أعمال القمة العربیة القادمة خاصة فیما یتعلق بالأزمة العراقیة مع الأمم المتحدة والجدل
حول عودة المفتشین الدولیین والتھدیدات الأمریكیة البریطانیة بتوجیھ ضربة إلى العراق إذا رفض عودة المفتشین، والقمة
القادمة مطالبة في ھذا الإطار على تأكید الثوابت العربیة برفض ضرب العراق من منطلق رفضھا لفكرة تغییر الأنظمة بالقوة،

ومخاطبة الولایات المتحدة والغرب بأن توجیھ ضربة للعراق سیشعل المنطقة.
الأمر الآخر الذي یتوقع أن تتم مناقشتھ في القمة المقبلة ھو تسویة الخلافات البینیة العربیة، فقد أصبحت ھذه الخلافات تعترض
القمة وتؤثر على مواقفھا وأعمالھا وتھدد قراراتھا من منطلق أن مبدأ الإجماع ھو الذي یشكل قاعدة اتخاذ ھذه القرارات، لذلك
فإن الأمل أن تكون قمة بیروت ھي المحطة الأخیرة في مسلسل الخلافات العربیة وعلى رأسھا الحالة العراقیة الكویتیة التي

نوقشت في قمة عمان السابقة وتلقي بظلالھا على قمة بیروت القادمة.
وعلى ھذا تقع على عاتق القمة مھمة الارتفاع بالعرب إلى مستوى المرحلة وتجاوز الخلافات وإعطاء الأولویة للمصلحة
العربیة العلیا ومواجھة التحدیات التي تواجھھا ویقتضي ھذا الضغط على العراق للالتزام بقرارات الشرعیة الدولیة والتوصل
إلى حل یرضي الطرفین العراقي والكویتي لتجاوز الخلافات بینھما وتوحد الإرادة العربیة من أجل رفع الحصار الاقتصادي

المفروض على العراق.
التكامل الاقتصادي

یحتل الجانب الاقتصادي مكانا ھاما على أجندة مؤتمر قمة بیروت في الوقت الذي یتطلع فیھ الشارع العربي إلى قرارات
اقتصادیة مھمة تصدر عن القمة وإذا كانت الدول العربیة قد استطاعت أن تعیش في الماضي دون تعاون اقتصادي حقیقي فإن
ذلك أصبح أمرا صعباً في ظل المتغیرات العالمیة الجدیدة وأھمھا الثورة التكنولوجیة والعولمة والتكتلات الاقتصادیة العملاقة

والجات وما تمخضت عنھ من إنشاء منظمة التجارة العالمیة وتزاید نفوذ الشركات عابرة القارات.
والعالم العربي یمتلك الكثیر من مؤھلات التكامل والنمو الاقتصادي الحقیقي، فھو یمتلك موارد بشریة وعدد سكان یصل إلى
حوالي 280 ملیون نسمة، وینتج حوالي 25% من الإنتاج العالمي للبترول و 60% من الاحتیاطي العالمي، كما ینتج حوالي
11% من الإنتاج العالمي للغاز الطبیعي و 23% من الاحتیاطي العالمي، ویوجد بالعالم العربي أكثر من 100 ملیون فدان
صالحة للزراعة وغیر مستغلة بخلاف خامات المعادن ورؤوس أموال كثیرة بلغت الاستثمارات منھا خارج الوطن العربي حوالي
800 ملیار دولار، ویمتلك العرب العدید من المؤسسات منھا جامعة الدول العربیة ومجلس الوحدة الاقتصادیة ومنظمة العمل
العربیة والمنظمة العربیة للعلوم الإداریة واتحادات لا حصر لھا واتفاقات عدیدة مثل اتفاقیة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي

1951 واتفاقیة تسھیل التبادل التجاري 1953م. 
وأمام كل ھذه الامكانات التي تسھل حدوث التكامل العربي فإن قمة بیروت مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق حقیقیة نحو ھذا
التكامل والذي سیسھم بدورة في تدعیم قدرة العرب على مواجھة التحدیات التي تفرضھا علیھم المتغیرات الدولیة الجدیدة على

الأقل بتنفیذ السوق العربیة المشتركة.
خطاب الأمیر

ورغم كل الصعوبات والتحدیات التي قد تواجھ أعمال القمة إلا أن ھناك حقائق مضیئة تبعث على التفاؤل ولا یمكن تجاھلھا حیث
بدا واضحا أن الأنظمة والحكومات العربیة قد أیقنت أنھ لابد من تحرك جاد وفعال لإخراج القضایا لعربیة من المأزق الذي

وضعت فیھ بعد تداعیات 11 سبتمبر.
ولقد كان خطاب سمو ولي العھد الأمیر عبدالله أمام القمة الخلیجیة الأخیرة عن التغییر المطلوب في النفوس والعقول العربیة
وعن محاسبة الذات العربیة لنفسھا وضرورة مواجھة الأمة العربیة لمسؤولیتھا التاریخیة وتنفیذ معاھدة الدفاع المشترك
وتحقیق الوحدة الاقتصادیة وتوحید كلمة العرب، كان ھذا الخطاب تعبیراً صادقاً عما یریده الإنسان العربي ویتمناه من قیاداتھ

وحكامھ، والمطلوب أن یترجم ھذا الخطاب إلى مواقف وقرارات ایجابیة تتخذھا ھذه القمة.
فھل تنجح القمة في ذلك؟.. ھذا ھو السؤال.

علي البلھاسي
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